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يــوني اســتدعاء الهيئــة أعلــن الرئيــس الجــزائري المؤقــت عبــد القــادر بــن صالــح، الأحــد في خطــاب تليفز
الناخبــة  للمشاركــة في الانتخابــات الرئاســية المزمــع إجراؤهــا في  مــن ديســمبر/كانون الأول القــادم،
وهو ثالث موعد يحدد لانتخاب الرجل الأول في البلاد هذا العام بعد فشل موعدي  من أبريل
كثر من ضرورة، خاصة أن الجميع متفقون على أن و من يوليو الماضيين، ما يعني أن إنجاحه يعد أ
انتخاب رئيس جديد هو مخ الأزمة التي تعيشها البلاد حتى إن اختلفت الآراء بشأن ظروف إجراء

هذا الاستحقاق.

وأســقط الحــراك الشعــبي الــذي تعرفــه البلاد منــذ  مــن فبرايــر المــاضي الرئاســيات الــتي ترشــح لهــا
يز بوتفليقة لولاية خامسة التي كانت مقررة في  من أبريل/نيسان الماضي، الرئيس السابق عبد العز
كمـا أفشـل موعـد  مـن يوليو/تمـوز الـذي أعلنـه الرئيـس المؤقـت عبـد القـادر بـن صالـح بسـبب عـدم

توافر شروط إجرائها، فهل ستكون هذه المرة الظروف والنتيجة مختلفة؟

المخ الوحيد

وقّــع رئيــس الدولــة المؤقــت عبــد القــادر بــن صالــح علــى المرســوم المتضمــن اســتدعاء الهيئــة الناخبــة
يــة الجــزائري في  مــن ديســمبر/كانون الأول المقبــل، وفــق مــا تنــص عليــه لانتخــاب رئيــس الجمهور
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قوانين البلاد.

لم يكن تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة مفاجئًا للجزائريين، لأن رئيس الأركان
الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي تصفه الصحافة الجزائرية بأنه يمثل

السلطة الفعلية في البلاد، دعا في خطاب منذ أيام إلى استدعاء الجزائريين
للتصويت في هذا التاريخ

ساعات بعد ذلك، وجه بن صالح خطابًا للجزائريين بثه التليفزيون الحكومي في نشرة أخبار الثامنة
دعا فيه إلى “جعل هذا الموعد نُقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا والعمل جماعيًا وبقوة لأجل إنجاح
هذا الاستحقاق كونه سَيُمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس

يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا”.    

ويــرى الرئيــس المؤقــت الــتي قلــت مطــالب رحيلــه مــن طــرف الحــراك الشعــبي مقارنــة مــع بــدايته أن
يــة وســيادة الانتخابــات هــي “الحل الــديمقراطي الوحيــد والأنجــع، الــذي مــن شأنــه أن يتيــح بكــل حر
اختيــار الشخصــية الــتي ترونهــا الأصــلح لقيــادة البلاد وإدخــال التغيــير الــذي تنشــدونه وإقامــة نظــام

الحكم الجديد الذي يستجيب لتطلعاتكم الملُحّة”.

يـق أحمـد ولم يكـن تـاريخ اسـتدعاء الهيئـة الناخبـة مفاجئًـا للجـزائريين، لأن رئيـس أركـان الجـزائري الفر
قايد صالح الذي تصفه الصحافة الجزائرية اليوم بأنه يمثل السلطة الفعلية في البلاد كان قد دعا في

خطاب منذ أيام إلى استدعاء الجزائريين للتصويت في هذا التاريخ.

وإن كــان الكــل متفقين علــى أن انتخــاب رئيــس جديــد للبلاد هــو المخــ للأزمــة الحاليّــة، إلا أن هنــاك
خلافًا بشأن موعدها وظروفها، فقد تعالت في مسيرة الجمعة الماضية الأصوات الرافضة للانتخابات
ــارات المؤســسة ــرافضين لخي ــدة الأخــيرة علــى ال ــح الــذي صــار يتهجــم في الم ــد صال الــتي دعــا لهــا قاي

العسكرية، واصفًا إياهم بـ”الشرذمة”.

وتصدر وسم #انا_شرذمه_لا_أنتخب قائمة التغريدات في الجزائر الأحد والإثنين في رد واضح على
دعوة رئيس الدولة المؤقت ورئيس الأركان.

يبدو أن البلاد مقبلة على حالة استقطاب لافتة في الأيام القادمة بالنظر إلى
عدم نية أي طرف تقديم تنازلات

وعكست القبضة الحديدية الموجودة بين رأي السلطة الحاليّة وجزء من الحراك الشعبي الهوة التي
صــارت تتصاعــد أســبوعًا بعــد أســبوع بين الطــرفين الأساســيين اليــوم في صــناعة المشهــد الســياسي

الجزائري.
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ـــالنظر إلى عـــدم نيـــة أي ـــام القادمـــة ب ـــة اســـتقطاب لافتـــة في الأي ـــة علـــى حال ويبـــدو أن البلاد مقبل
طرف تقديم تنازلات، خاصة أن الموعد الانتخابي قد يسير نحو التنفيذ هذه المرة بالنظر إلى أن الرفض
له لم يكن بالصورة ذاتها التي رسمت لموعد  من يوليو الماضي، وكذا فشل الحراك في تقديم بديل

مقنع  لمقترح السلطة يتجاوز التظاهر الأسبوعي.

توطئة قانونية

احتمال نجاح محاولة السلطة هذه المرة لتنظيم الانتخابات الرئاسية رغم رفض جزء من الشعب لها
قـد يكـون سـببه التحضـير القـانوني الـذي تـم قبـل اسـتدعاء الهيئـة الناخبة المتمثلـة في إنشـاء السـلطة
الوطنية المستقلة للانتخابات التي تسهر على تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف ومراقبة الانتخابات
وفق استقلالية وحرية وسيادة كاملة، بعد سحب هذا الملف من وزارة الداخلية التي اتهمت دائمًا
ير الأول الحــاليّ نــور الــدين بــدوي بــالوقوف وراء التغطيــة علــى تــزوير الانتخابــات، وآخرهــا في عهــد الــوز

الذي يطالب الحراك بإقالته.

من بين التعديلات التي تضمنها القانون أن التصريح بالترشح لرئاسة
ية يتم بالإيداع شخصيًا لطلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة الجمهور

للانتخابات

ير العدل الأسبق محمد شرفي الذي يلقى قبولاً نسبيًا بين الجزائريين، وأسندت رئاسة هذه السلطة لوز
يز بوتفليقة، الذي تمت إقالته كونه كان من المسؤولين الرافضين لسياسة الرئيس السابق عبد العز
ير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل المقرب من بعد أن أمر بفتح ملف “سوناطراك” ومتابعة وز
بوتفليقــة الملاحــق في قضايــا فســاد، كمــا مســت التحضــيرات القانونيــة أيضًــا التعــديل الجــزئي للقــانون

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ــداع ــة يتم بالإي ي ــح بالترشــح لرئاســة الجمهور ومــن بين التعــديلات الــتي تضمنهــا القــانون أن التصري
ــة ــات، وهــذا لتفــادي تكــرار حادث ــدى رئيــس الســلطة المســتقلة للانتخاب شخصــيًا لطلــب تســجيل ل
بوتفليقة الذي أحال المهمة هذا العام لمدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان القابع اليوم في سجن
الحــراش في قضايــا فســاد، وتــم بمــوجب النــص الجديــد تقليــص عــدد اســتمارات اكتتــاب التوقيعــات

للترشح للرئاسيات واشتراط المستوى الجامعي.

وجاءت هذه القوانين عقب مشاورات أجرتها اللجنة الوطنية للوساطة والحوار، لكن هذه المشاورات
كثر مـــن  آلاف شخـــص ممثلين لأحـــزاب ـــأ لم تكـــن في مســـتوى تطلعـــات الســـلطة رغـــم التقائهـــا ب

وجمعيات مجتمع مدني.

تدافعت أحزاب السلطة على دعمها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتهليل
بمواقف قيادة الجيش، وهي التي  كانت إلى وقت قريب تتذلل في دعم



يز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة الرئيس السابق عبد العز

كد أن التشكيك في شفافية الانتخابات لم يكن يومًا متعلقًا بالنص غير أن المتابع للشأن السياسي يتأ
القــانوني رغــم بعــض العيــوب الــتي تضمنهــا النظــام العضــوي الســابق للانتخابــات، إنمــا تعلــق دائمًــا
بممارسـات الإدارة والأفـراد الذيـن سـكنت عقـولهم سـلوكيات التزويـر لأحـزاب السـلطة وفي مقـدمتهم

ير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. جبهة التحر

رصد حذر

بــالنظر إلى أن المعــني الأول بالســباق الجديــد نحــو قصر المراديــة هــو الطبقــة السياســية، فقــد تبــاينت
مواقـف كـل حـزب مـن واحـد لآخـر بشـأن الموعـد الرئـاسي المقبـل الـذي لقـي رفضًـا واسـعًا علـى مواقـع
التواصــل الاجتمــاعي الــتي تبقــى جــزءًا مراقبًــا للعمليــة الانتخابيــة وليســت معــبرًا كليًــا عــن انشغــالات

الشعب.

وتدافعت أحزاب السلطة على دعمها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتهليل بمواقف قيادة الجيش،
يز بوتفليقة للترشح لولاية وهي التي كانت إلى وقت قريب تتذلل في دعم الرئيس السابق عبد العز

خامسة. 

ير الوطني الذي يعيش اليوم أزمة داخلية حقيقية بسبب تورط قيادات منه واعتبر حزب جبهة التحر
في قضايــا فســاد، الــدعوة إلى تنظيــم الانتخابــات المقبلــة قــرارًا “ينســجم تمامًــا” مــع قناعــة الحــزب في

ية وإعادة الكلمة للشعب من خلال الانتخابات. ضرورة الالتزام بالشرعية الدستور

كبر الأحزاب الإسلامية في البلاد موقفها إلى غاية أجلت حركة مجتمع السلم أ
اتضاح الرؤية وعقد اجتماع جديد لقيادتها لتوفير المعطيات الكاملة

أما التجمع الوطني الديمقراطي الذي يحاكم أمينه العام السابق أحمد أويحيى الموجود رهن الحبس
الاحتياطي في قضايا فساد عديدة، فقد اعتبر أن الذهاب إلى محطة تنظيم الانتخابات الرئاسية هو
نتــاج “مســار الحــوار الــذي ســمح بالتوصل إلى اعتمــاد آليــات جديــدة كرســت رغبــة الشعــب في صــون

صوته واحترام إرادته”.

لكن ترحيب هذين الحزبين ومن ينتمي إلى معسكرهما يبقى دون تأثير بما أن عار الدعم اللامشروط
لبوتفليقـة مـا زال يلاحقهمـا، وأي موقـف منهمـا لا يخـ عنـد أغلـب الجـزائريين عـن قـانون التطبيـل

للرجل الأقوى في البلاد.

وإذا كــانت مواقــف قــوى البــديل الــديمقراطي واضحــة مــن هــذا القرار، باعتبارهــا تــرى أن تنظيــم
يـــره الأول “لا يخـــدم اســـتحقاق رئـــاسي تحـــت حكـــم النظـــام الحـــاليّ الممثـــل في رئيـــس الدولـــة ووز

https://www.facebook.com/rnd.algerie/photos/a.112306045868519/766103197155464/?type=3&theater


إلا تجديد هذا النظام”، فإن موقف المنتمين للمنتدى الوطني من أجل الحوار يبقى مترقبًا لتطورات
الأحداث الميدانية لتقديم القرار النهائي.

كبر الأحزاب الإسلامية في البلاد) موقفها إلى غاية اتضاح الرؤية وعقد وأجلت حركة مجتمع السلم (أ
اجتمـاع جديـد لقيادتهـا لتـوفير المعطيـات الكاملـة، رغـم أن الموقـف قـد يميـل إلى المقاطعـة، خاصـة أن
كد أنه في ظل التضييق الإعلامي والأمني الموجود حاليا، فإن تحقيق رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أ

الانتقال الديمقراطي لا يزال بعيدًا.

يحاول رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الاستثمار في غياب مرشح
بارز للنظام لتولي مقاليد الحكم ليقدم نفسه على أنه الخيار الأفضل والحصان

الرابح الذي قد تعتمد عليه السلطة في الوقت الراهن

أما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فيبدو أنه يميل نحو المشاركة، بالنظر إلى قيادة أفراد
يـم يـونس الـذي قـاد لجنـة الحـور ومحمد محسـوبين عليـه جزء مـن العمليـة السياسـية الحاليّـة، مثـل كر

شرفي رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات.

ويحاول بن فليس الاستثمار في غياب مرشح بارز للنظام لتولي مقاليد الحكم ليقدم نفسه على أنه
الخيـــار الأفضـــل والحصـــان الرابـــح الـــذي قـــد تعتمـــد عليـــه الســـلطة في الـــوقت الراهـــن، وقـــال بـــن
فليس: “الأزمة الراهنة جد عميقة ومعقدة، والتهديدات التي تضفي ثقلها على الدولة الوطنية هي
جد خطيرة ووشيكة الحدوث، وخطر تطوراتها المحتملة قد تفلت عن كل تحكم، هذا ما يجعل الحل
كثر من السريع والنهائي لكل ذلك مطلبًا مصيريًا للدولة الوطنية ذاتها، وتُعتبر الانتخابات الرئاسية، أ
أي وقت مضى، الطريق الأسلم للخروج من الأزمة والأقل خطورة وضررًا للبلاد، وهذا بتوفير الإطار
الأمثــل لتجســيد المطــالب والتطلعــات المشروعــة للثــورة الديمقراطيــة الســلمية بصــورة تامــة وكاملــة

ومنتظمة وهادئة ومطمئنة”.

 لكن كل هذه التبريرات التي قدمها بن فليس لقبول الجميع بالذهاب للمشاركة في انتخابات
مــن ديســمبر/كانون الأول القــادم لم تســتطع إخفــاء تــردده مــن الإعلان العلــني عــن مــوقفه مــن هــذا
الاستحقاق بالنظر إلى أن أي تصريح على هذا المنوال قد يجعله من المحاكمين أسبوعيًا في مقصلة

الحراك الشعبي.

ويبدو أن تحقيق السلطة لمبتغاها في تنظيم رئاسيات قبل انتهاء السنة الحاليّة أصبح قاب قوسين
ير الأول نور الدين بدوي وحكومته لإضفاء مزيد من الشرعية أو أدنى، خاصة في حال تمت إقالة الوز
على جدية تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وهي الإقالة التي قد تجذب مرشحين وازنين للمشاركة

في انتخابات نهاية السنة.
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